
عـــــن الجـــــدل حـــــول اجتمـــــاع “المجلـــــس
الوطني الفلسطيني”

, أبريل  | كتبه منور مسالمه

ــن للمجلــس الــوطني ــة والعشري ــدورة الثالث لا تراجــع حــتى اللحظــة عــن موعــد أو مكــان اجتمــاع ال
الفلســطيني المقــرر نهايــة الشهــر الجــاري بمدينــة رام الله علــى الرغــم مــن مطالبــات وضغــط الفصائــل
الفلســطينية الوازنــة وهيئــات وشخصــيات وطنيــة. وهــو تراجــع مســتبعد، علــى كــل حــال، بــالنظر الى
يــر الفلســطينية منــذ البدايــة للــدعوة الى انعقــاده دون توافــق تــوجه اللجنــة التنفيذيــة لمنظمــة التحر

وتشاور مع الأطراف الوطنية فيما يتعلق بموعد ومكان –وهو الأهم- الاجتماع.

ليس بحاجة إلى كثير من الفطنة للقول أن تحديد مدينة رام الله مكانا لعقد اجتماع المجلس الوطني
ــان يعــني اســتثناء قطــاع مــن الفــاعلين الفلســطينيين، وبدرجــة أولى حركــتي حمــاس الفلســطيني ك
والجهـــاد الاسلامـــي، ممـــن لا يروقـــون للرئيـــس الفلســـطيني محمـــود عبـــاس ولا يروقهـــم مشروعـــه
يــر. فكمــا هــو الســياسي، مــن المشاركــة في الاجتمــاع وأخــذ صــفة تمثيليــة في مؤســسات منظمــة التحر
متوقــع، أعلنــت حركتــا حمــاس والجهــاد الاسلامــي مقاطعتهمــا الاجتمــاع وطالبتــا بعقــده إلى حيــث
يمكنهمـا حضـوره خـا وصايـة وسـيطرة الاحتلال. ذات الموقـف اتخذتـه الجبهـة الشعبيـة لاحقـاً بعـد
فشــل محادثاتهــا مــع حركــة فتــح –شريكهــا بالمنظمــة- لتأجيــل الاجتمــاع مــن اجــل ضمــان تأســيس

مجلس وطني توحيدي تشارك فيه كل الاطراف الفلسطينية فصائل وهيئات وشخصيات.
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وفق مشهد كهذا فإن مقادير عالية من المفارقة تبرز مع إتمام عقد المجلس الوطني تتصدرها مسألة
الشرعيــة. فــأن يتــم اقصــاء فصائــل وطنيــة وازنــة بالجملــة مــن المشاركــة والانخــراط في إحــدى أهــم
يــر والــتي هــي الممثــل “الشرعــي والوحيــد” ســيجعل هــذه الصــفة  للمنظمــة مؤســسات منظمــة التحر
تحــت مظلــة الشكــوك. فقاعــدة العمــل الفصــائلي منــذ اتفــاق القــاهرة عــام م وحــتى اجتمــاع
ــــيروت في ينــــاير عــــام م قائمــــة علــــى الاتفــــاق بــــضرورة تفعيــــل دور منظمــــة ــــل في ب الفصائ
التحرير وتضمين جميع القوى والفصائل الفلسطينية فيها وهو الأمر الذي ينسفه الرئيس محمود
عبـــاس باســـتفراده في تصريـــف شـــؤون المنظمـــة وصرف أي تغيـــير او احتماليـــة تغيـــير في مكوناتهـــا أو

برنامجها السياسي.

يرى الرئيس عباس أن حماس بطريقة أو باخرى جزء من صفقة القرن
وتذهب عن سابق إرادة أو سوء تدبير منها نحو فصل القطاع عما أسماه

“المشروع الوطني”

إن عقد اجتماع المجلس الوطني حسب ما يريده الرئيس محمود عباس في مدينة رام الله حيث لا
دخـول إلا برضـا وموافقـة الاحتلال لا يمكـن أن يفـضي إلى أي نقـاش جـدي في تغيـير برنـامج أو رؤى أو
ير. بل سيكون فقط لتجديد نسخة المنظمة ما بعد أوسلو والتي يراها قطاع اشخاص منظمة التحر
عريض من الفلسطينيين نسخة مسخ ويطالبون بتفعيلها وفق شرعية وطنية تأخذ بالحسبان تغير

الظروف التي صاحبت نشأة المنظمة وعقم تجربتها مع مسار أوسلو.

كما تمثل هذه الدعوة تناقضًا جليًا مع مسار المصالحة والتي يتهم الرئيس عباس حماس بتعطيلها
وشرع لأجل ذلك بفرض مزيد من العقوبات على قطاع غزة. فلا يكاد يخلو اتفاق مصالحة (مكة،
القاهرة، صنعاء، الدوحة) عبر سنين الانقسام الطويلة من بند إصلاح منظمة التحرير ومؤسساتها

وإشراك حماس وفواعل فلسطينية أخرى في عملها.  

في سـوقه لأسـباب تحللـه مـن المـضي في المصالحـة في اجتمـاعه الاخـير بـالمجلس المركـزي للمنظمـة، يـرى
عبـاس أن حمـاس بطريقـة او بـأخرى جـزء مـن صـفقة القـرن وتذهـب عـن سـابق إرادة أو سـوء تـدبير
منها نحو فصل القطاع عما أسماه “المشروع الوطني” واشترط للمصالحة تسليم حماس لسلاحها
وكل شيء في غزة. أي ان رؤية الرئيس للمكونات الفلسطينية قائمة على أن يكونوا تَبع وليس شركاء

في “مشروع وطني”.

ولكن المفارقة هنا في دعوة اجتماع المجلس الوطني، والذي هو برلمان المنظمة، أنه يقصي ليس قطاع
ــا في الخــا ــل يقصي اصوات غــزة بفصائلهــا وشخصــياتها عمــا يعتــبره الرئيــس “المــشروع الــوطني” ب
يــن بالانفصــال عــن “المــشروع والشتــات ترفــض “مكــان” انعقــاد المــؤتمر. هنــا يغــدو الــذي يتهــم الآخر
الوطني” هو نفسه مُتهَما بإقصاء الاخرين عن المشروع الوطني ونقض غزل ثوب المصالحة. عندئذ

يغدو هذا المشروع ليس مشروعا وطنيا بل مشروعا ضيقا يمثل حركة فتح أو بعضًا منها.



من جملة ما أثارته دعوة اجتماع المجلس الوطني والردود عليها هو استفراد الرئيس في ادارة ثلاث
مؤسسات هي حركة فتح والسلطة والمنظمة من دون أن يكون له فيها صوت معارض أو موازي.
وهو استفراد وإن كان لاكثر من ثلاثة عشر عامًا –ومن قبلها كان يمثلها الرئيس الراحل ياسر عرفات
رحمــه الله- إلا انــه ليــس بالحالــة المثلــى والأفضــل لمواجهــة محــاولات تصــفوية للقضيــة الفلســطينية

متمثلة بصفقة القرن.

حالة الجمود على مستوى الرؤى والبرامج السياسية وكذا حالة التكلس التي
أصابت مشغلات الحالة السياسية لا يمكن أن تؤسسا “لمشروع وطني”

ومما يزيد من كارثية حالة الاستفراد هذه أن الذي يمارسها يتمسك برؤية حل وحيدة لا يدفعه عدم
جدواها مع وقائع الارض المتغيرة إلى مبارحتها. فبموازاة الجهد الجماعي الذي تبذله دول إقليمية
ــة ذلــك بجهــد ــادة الفلســطينية بمقابل ــم القي ــات المتحــدة لاتمــام صــفقة القــرن لا تهت بجــانب الولاي
ومجابهة فلسطينية، من كل الطيف الفلسطيني، وإنما تسعى حثيثا لتكريس حالة الاستفراد وط

ذات الرؤية التي اثبتت فشلها منذ اتفاق أوسلو وإعادة تدوير المؤسسات الوطنية وفق ذات الآلية.

لا توقع باجتراح جديد في اجتماع المجلس الوطني المنعقد تمامًا كما الاجتماعات العامة التي رأسها
عبــاس للمؤســسات الــتي يــديرها رغــم النــبرة العاليــة الــتي كــانت تســبق كــل اجتمــاع. فبعــد الاعــتراف
الامريكي للقدس عاصمة لـ”إسرائيل” لم تسفر اجتماعات الرئيس على صُعد المجلس المركزي لمنظمة
يــة لحركــة فتــح، واللجنــة التنفيذيــة للمنظمــة عــن خطــوات فعليــة ذات تــأثير يــر، واللجنــة المركز التحر

لمجابهة هكذا قرار وما يسستبعه من اجراءات صفقة القرن.

حالــة الجمــود علــى مســتوى الــرؤى والبرامــج السياســية وكــذا حالــة التكلــس الــتي اصــابت مشغلات
الحالــة السياســية لا يمكــن أن تؤســسا “لمــشروع وطــني” فضلا عــن يــدفع بــه قُــدما في وجــه تحــديات
تعصـف بالقضيـة الوطنيـة برمتهـا. ولا يمكـن للشرعيـة ان تُمنـح صـكا أبـديا وفـق مكتسـبات محطـات
سابقة من التاريخ دون مجاراة سيره إلى محطاته الحالية. ثمة فواعل حقيقية على الارض لن يؤدي
يــد مــن الانقســام والضعــف في قــوة المجابهــة الوطنيــة، وثمــة أيضًــا شعــب يجــب أن لا تجاهلهــا إلا لمز

يصادر حقه باختيار من وماذا يمثله.
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